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الحمد لله الذي يَجزي المتصدقين» ویخلف على المنفقين» 
المحسنين» ولا يُضيع أجر المؤمنين» فسبحانه من إله جَعَلَ التَهَرْب إِلَيْه 
بالأغْمَال الصالِحَةٍ سَبَبًا لرضاه ولا رضي عن الْعَبْدٍ أغطا وَعَطَاؤُهُ 
eS‏ لا لان دای لا یفوث وَحَمِنّ لا يَمْوتْ ((مَا عِنْدَكُمْ يَنَْدُ وَمَا 
عِنْدَ الله بَاقٍ وَلَتَجْرِيَنَ الذِينَ صَبَرُوا أَخجْرَهُمْ بِأَحْسّنٍ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ)). 
وَأشهذ أنَّ لا اله إلا الله وخده لا شريك لهء وهو الرب العظيم؛ والإله 
و الجواد المحسن الكريمء يَرْفْعْ وَيَضَغْءٍ وَيْعرٌ وید وَيُعْطي و 
ویب ا خزائنه مَلأىء ویده سَحاء لحل وَالتَهَارَ لضا فت 
تیمها و بح دور رح د كا فصن مها كته ی 
إلا کما يَنْقْصُ اْمْیَط إذا أذخل الْبَحْرَّهِ فاسألوه من فضله فانه يَغفر 
الذنب» ویقبل التؤب» ويُزحزح عن النار» ویورث الجتةء ویْحلَ 
الرضوان» وما كان عطاء ربّك محظوراً. وأشهد أنّ سیّذنا محمداً عبده 
ورسوله. النبئ الأمين» والرسول الکریم» كان أجود الناس وأكرم الناس» 
فكان أجود بالخير من الريح المُرسلة» حَتْ عَلَى الصّدَقَةِ وَرَغْبَ فیهاه 
وَأَخْبَرَ أنَّ اله تَعَالَى يُتمِيهَاء وگان يُنْفِقْ ما عِنْدَهُ ولا يَدَخْرُ شین ِتِه 
وَأَهْلِهِه وما سل شيئاً قط فقال لا؛ بل كان یقول:((آنفق بلالاً ولا تخش من 
ذي العرش اقلالاً)). 


هذا محمّذنا للحقٌّ أرشّدنا * وم بحار الرّدی و الماك آنقذنا 
هذا الذي جاء بالحقّ الْمُبِينِ لنا * وأذهب البرك بالایات و الخجج 
صلوا على المصطفی ذي المَنظر البَهج 


اللهم صل وسلم وبارك على سيّدنا محمّد. الجامع لأشتات المحاسن 
ومكارم الأخلاق. وعلى آله المنتخبين من أطيب العناصر ونفائس 
الأعراق. وصحابته الذين كانوا في المسارعة إلى الخيرات من السبّاق 
فكانوا ينفقون مما یحبّون» وَيُوْئْرُونَ عَلَى یه توكلا على الملك 
الرزّاق. صلاة تنفس بها عنًا الخناق. ان 9 وتدرَ بها علينا 
سحائب الأرزاق. وتكفينا بها نكبات الدهر وشرّ الإملاق. بفضلك وكرمك 
يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. ما بعد: : فيا أيّها المسلمون. الكياة أَخد 
وَعَطَاءٌء ويد تمد وَأخرَى تقبضل» وَقُلُوبٌ تَهَبْ وَأَعیِنْ تَتَرَكَبْ 
وَمُوسِرُونَ يُنفِقُونَ ومقلون يَنتَظِرُونَ: وقد جَعَلٌ الله انان عَلّی قسمین: 
قسغ يَجذ في العطاء لَذَتَهُه وَيَرَى البَدْلَ من مُنتَهَى سعاذته وَآَحَرْ لا يعرف 
إلا الآخد والاستعطا ولا ت السْوّال والاستحذاء» وای الله لمن 
َحَبَّهُم من المُؤْمِنِينَ واصطفاهم من عِبَادِهِ الموفقین إل أن يَكُونُوا إلى 
الخَيرٍ سابقین. وفي العَطاءٍ مُتَنَافِسِينَه روى الحاكم النيسابوري في 
مستدرّكه على الصحيحين عن سَهْل بْنِ سَعدٍ السَّاعِدِيٌ رضي الله عنه. 
لَه سَمِعَ الب صَلّى ال / عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ يَقُولُ:((إنّ الله كَرِيمٌ يحب الْكَرَمَ. 
وَيْحِبُ معالي الاخلاق وَيَكْرَهُ سَفتافها)). زفي صجیح مُسلم قال: : حَدَتَنَا 
فاد كال تست أما اماف کال : : قال زمئول الله صتلّی اللهم عَلَيْهِ وسلّم:((یا 
اْنَ آدم ان أن تبذل الفضل خير . وَأَنْ تسیک شرٌ لَكَ. ولا ثلامْ عَلَى 
گفاف . واا بِمَنْ تغول. و الا حير فر ا الستفلى)). وَفي 
الصجیخین عَنْ عَبْدِ ال بل غمز رضي الله غنهما أنَّ رَسُولَ الله صَلّی ال 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ و هو عَلَى المثبر وَذَكَرَ الصَدقة العف وَالْمَسْأَلَةَ:((الْيَدُ 
الْعلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدٍ الستفلی. فالیذ الغلیا هي اْمْفقة وَالسسُفْلَى هي 
السَائِلّةُ)). أيّها المسلمون. فالبذل والعطا والجوذ والسسّخاءً. صفاث 
يُمْتَدَحُ بها کر ائِمْ الرجال» قد كانت العرب في جاهلییها تفاخز فيهاء وثثني 
وو وتتنافل في التّحلّي بها. ثم جاء الاسلام فحضٌ على النفقة 
والصدقة. وأثنى عليهاء ووعد آهلها الاجر المُضّاعفء. والجزاء 
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المُخْلّف. وهذه حقاتق قرآنيةً ربانية طالما غفلنا عنهاء تقول لنا صراحة 
كما في سورة سبا:((وما أنققثم مّن شيء فهو يُخْلِفْهُ وَهُوَ خَيْرْ 
الرَازِقِينَ))» وتخاطبنا بوضوح كما في سورة البقرة:((وَمَا تُنَفِقُوا من 

خَيْرٍ یوت الیکم وانثغ لا طلمون)). وتجذنا رهد مركا کما في سورة 
البقرة:((مَن ذا الذي برض الله قَرْضًا حَسَنًا فیْضاعفه له أَضنْعافًا 
كَثِيرَة)). لذا يجب أن نتعرّف على نعمة الله عليناء وألا ننکر هذه النعم 
ولنتذگر حال المشركين الذين قال الله فيهم كما في سورة النحل :((ِيَعْرِفُونَ 
نِعْمَةَ ال ثُمّ پنکزونها و أکْتَر هم الْكَافِرُونَ)). وعلينا أن نشكر هذه النعمة 
وأن نقيّدهاء ولا يكون قَيْدها إلا بشكر الله» وقد تعد الله بالزيادة لمن شكر 
فقال في سورة إبراهيم:((وَإِذْ تَأَذْنَ رَيُكُمْ لین سَكَرْثُم لازیدتکم وین 
كَفَرْثُمْ إن عَذَابِي لشدیذ)). وأن نؤدّي الحقوق التي عليناء وأن نعلم أنّ ما 
ننفقه منهاء وما نقدّمه منها لن يضيعء وإِنّما هو محسوب مكتوب نجده يوم 
القيامة. قال تعالى في سورة آل عمران:((يَوْمَ تجد کل تفس ما عملت من 
خَيْرٍ مُحْضَرًا)). أَيّها المسلمون. فد كَانَ سفنا الصّالِحُ رضي الله عنهم 
يَتَسَابِعُونَ في الإنْقَاق» وفي كَثْرَةٍ الصّدقات, تخقیقا لِقَوْلِهِ تعالى كما في 
سورة البقرة:((مَنْ ذا الَّذِي يُفْرضُ الله قَرْضًا حَسنًا فیضاعفه لَهُ أَضْعَافًا 
كَثِيرَةً)). كَانُوا يَتَسَابَكُونَ في الإنقاق خَتْنِيَة الشحّ الذي يُهْلِكُ العِبَادَ والبلاده 
دك لما رواه الإمام مسلم عَنْ جابر بْنِ عَْدٍ الله زضي الله عَنْهُمَا عن 

النبي صلی الله عَلَيْهِ وسلّم قال:((وَانَقُوا انش > فان الح أَهْلَكَ مَنْ كَانَ 
لک حَمَلَهُمْ عَلَى أن سفکوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُم)). گائوا يُكَسَابَقُونَ 
في الاثفاق حثّی يَصِلُوا إلى مَرْتَبَةٍ الاخسان ولیّشزفوا بالاثیراج تخت 
قزله تعالکما في سورة الذاریاتی:((ِنْ امین في جات وَعیُونِ آخذین ما 
ابو نی ای دورو ری و وی بو یو 
وبالشنحار هم يَسْتَغْفِرُونَ وفي أُمْوَالِهِمْ حَق للسایل والمخزوم)). أ 

و ل ل و ری 
تعالی» روی الامام مسلم عَنْ بي فزیزة رضي الله عَنْهُه عن الب صلّی 


اله عليه وسلم قالَ: :((بَيْنَا رَجُلٌ بفلاة من الأزضء فنمع صوتا في سَحابة: 
اسق حَدِيقَة فلان فَتَتَكَّى دلت السحاب. فافرع مَاءَهُ في حَرَةْء فاذا ا 
من تلك یراج قد امْتَؤعَبَت ذلك الْمَاءَ کلف قتتبع الماء. فلذا رَجْلَ قائ في 
حدیفته يُحَوّلُ الْمَاءَ بمسخانه» فَقَالَ لَهُ: پا عَبْدَ الله ما اسملت؟ قال: فلانْ. 
للام الَّذِي سمع في السُحَابة. فقال له يا عَبْدَ الله لِم شنأني عن اسنمي؟ 
فقال: انّي سمغت صَؤْنًا في السَحاب الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: امسق حَدِيقَةَ 
فلان» لاسنمك» فما تَصْنَعُْ فیها؟ قال: أَمّا لذ فلت هذاء فيي آنظر إِلَى ما 
يَخْرْجُ منهاء فاتصتّق بتلنه واکل آنا وعيالي ناء ورد فيها ثُلْتَهُ)). آیها 
المسلمون. فَكَمْ مِنْ َفقَة قليلة أَعَقَبَهَا رزق وَافڙء وَكُمْ للصَدقة من فضل» 
وَكُمْ جَلَبَْ من نعم. ودفعت من نم وَتَسَبّثْ في دَعْوَةٍ مُستَجابَة من فلوب 
صَادِقَةَ قال تعالی في سورة البقرة:((وما تنفقواً من خَيْرٍ فَلنفِسِكُمْ وَمَا 
تُنَفِقُونَ الا ابْتِعَاءِ وجه الله وما تُنفِقُوأ من حَيْرٍ بو ایک وَأَنَثُمْ لا 
تُظْلَمُونَ)). وَهَكَدَا بستغمل الفرآن الکریم وَالسسْنّةُ النَبَويّةُ آسالیب التَّرْغِيبِ 
في أُمْرٍ فيه من المَصلَحَة الاجتِمَاعِيَّةٍ ما لآ يَخْمَى. والصدقة طهرة للبدن. 
وزكاة للنفوس. تولف بين القلوب. وتجمع الشتات. فالقليل من المال يطفئ 
حر القبر. فقد أخرج الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عَنْ عَقْبَةَ بْنِ 
عامر رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ الله صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ:((إنَّ 
الصّدقةَ لنطفی عَنْ أَهْلِهَا حَنَ الْقْبُورٍ. اما يَسْتَظِلٌ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في 
ظلّ صذقته)). والیسیز من البذل یسثر من النار» ففي صحیح البخاري قال 
زسول الله صلّی الله عَلَيْهِ وس ء((با عَائِشَة استتري من الثّار ولو شق 
تَمْرَةِ))» وان الصدقة لتطفی لهب المعصية. فان لكل معصية لهبّاء روی 
الرمدئ عن معاد دن كيل رضي الله ع قال: ال سول الله صلی الله 

عَلَيْهِ وَسَلّم:((أل اك عَلَى یو اب الْخَيْر؟ٍ الصّوْمُ < جلف والصَدقَة نطفیم 
الْحَطِينَةَ ما يُطفئ الما النَّارَ))؛ وَگخ من مق مُبَارَگة رَفْعَتْ من 
الشژور والمغارم ما لا يَعلَمُهُ إلا الله قَالَ الب صلی الله عليه 
وسلم:((تصدقوا؛ فَإِنَّ الصّدقة تقي مصارع السُوء وميتة الُوع))» 
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المسلمون. والصدقة دليل على صدق إيمان العبد. ولذلك قال صلى الله عليه 
وسلم:((وَالصَّدَقَة بُرهان)). فهي برهان على یمان العبد» لان اللفس 
مجبولة على حب المال» قال تعالی في سورة الفجر:(( ڪون المَالَ خیا 
جَمّا)). فاذا تغلب المسلم على نفسه وأنفق في سبیل الله» كان ذلك برهان 
على أنه یقذم مرضة الله تعالی على شهوات نفسه قال تعالی في سورة 
التغابن:((وَمَنْ يُوقَ شح تفسه فاولنك هم الْمُفْلِحُونَ)). قال الحسن البصري 
رحمه الله:((إذا أردت أن تعلم من أين أصاب الرجل ماله فانظر فيما أنفقهء 
فان الخبيث ینفق في السّرّف)). والحق تبارك وتعالى يقول في سورة 
الحديد:((ءامِنُوأ بل وَرَسُولِهِ وأنفقوا مِمّا جعلکم مُنْتَخْلَفِينَ فيه فَأَلَذِينَ 
امَنُوأْ منخ وَأَنقَقُوأْ لَهُمْ أَخْرٌ كَبيرٌ)). فقرن سبحانه في هذه الآية الكريمة 
بين الإيمان به وبرسوله. وبين الإنفاق في سبیله» هذا الإنفاق الذي لا يقدر 
عليه ال المتقون» ولا يوفق إليه ال الفائزون السابقون» ولا يُحرم منه الا 
الأشقياء والمخذولون» يقول سبحانه في سورة البقرة:((الم ذلك الْكتَّابُْ لا 
ریب فيه هدی لِلْمُتَّقِينَ الذین يُؤْمِنُونَ بالغیّب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَممًا 
رَزفتاهم ِفُون)). ويقول جلّ وعلا في سورة الأنفال:((إنَمَا الْمُؤْمِنُونَ 
الْذِينَ اذا دکر اله وجلت قُلُوبْهُمْ ولذا ثلیت عَلَيْهِمْ آياثة زادتهم إِيمَانَا وَعَلَى 
ربهم کون الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وممّا رزفاهم نون نت هم 
لْفْمئون حَفًا لَه دزجات عند رهم وَمَغْفِرَةٌ ورزق کریغ)). ايها 
المسلمون. والانسان المخلص الصادق يعلم أن الله امتحنه يما جعل نحت 
يده» وأنّ عليه أن یقوم لله بالحق الذي فیه فان لله حقًا في هذا المال» وهذا 
الحق لا بد أنْ يعرفه الانسان في ماله وأنْ پوذیه قال الله تعالى في سورة 
المعارج:((وَالَذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حق مَعلوم للسایل وَالمَخْرُوم)). أيْ بقذرونه 
اتجاه الفقرای ولا يُعْقَى الفقراء أيضاً من الانفاق» بل الانفاق خطاب عام 
طافته» فالله عز وجل يقول في سورة الطلاق:((لينفق ذو سَعة من سعتّه 
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وَمَنْ فدر عَلَيْهِ رزفه فَلَيْنفِقْ مِما آتَاهُ اله لا کلف ال تفسنا الا ما آتاها)). وقد 
بیّن سيّدنا أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كما في الصحيح: أنّ الفقراء القرّاء من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم كانوا يذهبون إلى الجبل فیحتطبون» فيبيعون الحطب» فیتصدقون 
بثمنه على الفقراء» وكانوا يقومون الليل» ويعلّمون الناس القرآن فيأخذ 
أحدهم حَبْله في الصباح ويذهب إلى الجبلء فيأتي بالحطب. فیبیعه, فينفق 
به على أسرة فقيرة» فيكون قد زگی نفسه وماله. أيْ زگی نفسه بإعمالها 
في مرضات الله» وتحرّكها في عمل الخيرء والنفوس التي لا تتحرّك 
ستبقى جامدة» ويركبها الشيطان عند ذلك» لكن الحركة في الخير بركة؛ 
آیها المسلمون. لقد فاز وسعد من قدم لآخرته من دنياه. وأنفق في كل أمر 
يحبّه ويرتضيه مولاه. ولقد خاب وخسر من بخل بها وطلب منها الإزدياد. 
وهو يعلم أنه عن قريب يرحل عنها فیخلفها وراء ظهره ويقدم على الله بلا 
زاد. ونع ی بر ای اهديا بو العا أخرج الإمام مسلم 
وغيره عن عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 
سل (یفول الْعَبّْد مالي مالي. وَإِنَمَا لَه مِنْ ماله تلاث: ما أکل فَأَفْنَى. أؤ 
لب فابلی. أو تصَدق فَأَمْضّى. وَمَا سوی فذاهب وتارکه للنّاس)). وأخرج 
الترمذي أنّ رسول الله صلی الله عليه وسلم قال:((ِيُجَاءُ بابن آذَمَ يَوْمَ 
لقیامة. که بَدَحٌ. فیوقف بَيْنَ يَدَيْ الله تعالی. فیقول الله: أَعْطيْتُكَ 
وَخَوَلئُكَء وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ. فمَاذا صَنَغْت؟ فیفول: جَمعثه وئمزثه وترکنه 
کر ما كَانَ. فازجغني آتِكِ به که فیقول لَه: أَرِنِي ما قَدَمْت. فَيَقُولُ: یا 
زب جَمَعئۀ. وئمزنه. فترکثه اتر ما گان. فارجغني آتِكِ به کله. فلا عَبْدُ 
لَمْ يُقَدمْ خَيْراً. فَيُمْضَى به إلى الثار)). فاحذروا رحمکم الله. هذا الوعید 
العظيم. وتصدقوا. لتنالوا الأجر الوافر والخير العميم. ولا یغلبتکم الشيطان 
عن إخراجها فإنّه لكم شديد العداوة والبغضاء. كما قال تعالى في سورة 
البقرة:((الشَيْطان يَعِدْكُمْ اف وَيَأَمْوْكُمْ بالفخشاء)). فخالفوه عباد الله فيما 
يريد. واعلموا أنه ما نقص مال من صدقة بل يزيد. فان الله تعالى يقول في 
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كتابه المبين:((وَمَا نفقثخ من شَيْء فهو يُخْلِفَهُ وَهْوَ خَيْرُ رّازفین)). ويقول 
سبحانه في سورة البقرة:((وَمَا تُنققُوا من خَيْرٍ قلانشیکم وما تتففون الا 
ابْتِغَاءَ وجّه الله وَمَا ثتففوا من خَيْرٍ يَف إِلَيْكُمْ وَأَنْنُمْ لا نُظْلَمُونَ)). وأخرج 
الإمام أحمد ومسلم والنسائي أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:((مَا تَقصث صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ)). وأخرج مسلم وابن أبي الذنيا واللفظ له 
أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(( الصدقة لا تزيد المال الا 
كثرة)). آیّها المسلمون. أيّها المسلم» أنظر إلى المستحقين للصدقات. 
فابحث عنهم. N‏ وضفیم الله تداتى بقوله في 
سورة البقرة:(( يَحْسبْهُمُْ آلجاهل أَعْنِيَاءِ من اتف تغرفهم بِسِيمْهُمْ لآ 
لون الاش ل وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال:((ليس المسکین الذي ترده الأقمة واللقمتان» الما المسكين الذي لا يسأل 
الناس» ولا يُفْطَن له فیتصدّق عليه). وَيبِلُغُ الأَدبُ غَايتَهُ حِينَ يَعْلَم 
المُتصدّقٌ أنّ ما يدمه مه حَق لِهَوَلاءٍ ساقه الله عَلَى يَدَيْه قلا يُرِيدُ منهم جَرَاءً 
ولا شكُورًاء فیجب عَلَى المُنفق ألا يَمْنَّ ولا يُوْذ مَنْ غطاهم لأنّ المُنفق ما 
أعطى الفَقِيرَ إلا حَقَّهُ فلا مِنَةَ لَه علیه. وَإِنّمَا يَشْكرُةُ الفقیز لأنهُ سَبَبٌ فیما 
سَاقَهُ الله إليه» وَقَدْ قَالَ تعالى في سورة:((يَا اا منوا لآ تُبِطِلوا 
صدقانکم بالمن والاذی). فَاتَقُوا الله عباد الله وَلْتَكْنِ النْفُوسس سحیّت 
والأيْدِي بالخیر تیه وَمَنْ بَدَلَ الِيَومَ قليلآً جَنَاهُ غذا كَثِيرَاء تِجَارَةٌ مَع الله 
رَابِحَة وَقَرْضٌ لله حَسنٌ مَردُودٌ إليه أَضنْعافًا مُضَاعَفة قال تَعَالَى في 
سورة:((الذین يُنَفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَيْلِ وَالنَّهَارٍ سِرًا وَعَلانِيَةَ هم أَخْرُهُمْ عند 
ربهم ولا خَوْف عَلَيْهُمْ ولا هم يَحْرَنُونَ)). اللهم اجعلنا ممّن قالوا: سمعنا 
واطعناء ووفقنا لما برضيك عثاء و نر قدا بو افق راض هناك اللهة لا تجعل 
الدنیا آکبر همّنا. ولا مبلغ علمنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كلّ خیر. 
والموت راحة لنا من كلّ شرّ. وتوفنا وأنت راض عتا. اللهمَّ اجعلنا من 
المحسنین لعبادك» المُخلصين لوجهك. اللهمّ اجعلنا من مفاتیح الخیر» 
ومغالیق الشرء يا كريم يا رحمن. اللهم إنا نسالك فعل الخیرات وترك 
7 


المنکرات وحب المساکین. بفضاك | ده 
ی و ا هد 
0 رد دم 


